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}-المقدمة ,,
القران هو دستور الحياة الدائم لكل زمان ومكان, وقد اهتم بضرورة المحافظة على البيئة.

وللبيئة نظام دقيق متوازن صنعه خالق عظيم، ومدبر حكيم، {صنع الله الذي أتقن كل شيء}

وإن الخلل في التوازن البيئي يسبب ضررا بالإنسان والنبات والحيوان، وفي هذا يقول الله تعالى (أن كل شيء خلقناه بقدر) ويقول أيضا (وكل شيء عنده بمقدار) 

وجعل الإسلام الاهتمام بالبيئة وصيانتها من العبث من باب العبادة، وعلى هذا يبرز أمامنا سؤال مهم وهو ما موقف الإسلام من البيئة...؟‏
لذا اخترت هذا الموضوع لما رأيته من اهتمام بالقضايا البيئيه و سوف اتحدث عن :

البيئة في عهد الرسول و البيئة في وقتنا الحاظر  ثم سوف اتناول الإسلام وحماية البيئة و المحافظة عليها من الاتلاف و اخيرا صحة البيئة و المحميات الطبيعية ,, 
}-الموضوع ,,
التلوث في عهد الرسول وأهل بيته كان محدودا، وأن الطبيعة كانت تنقي نفسها بنفسها، فلم يكن هناك نمو سكاني كيومنا هذا, ولا مصانع ومحطات كهرباء ووسائل نقل متطورة وأسلحة دمار شامل مثل عصرنا الحالي، فقد وصل اهتمام المسلمين القدامى بالبيئة إلى حد كان يُمنع أن ينصب المالك تنورا في داره يؤذي جاره بالدخان.

كما دعا الإسلام إلى عدم استخدام السم حتى في بلاد العدو... وأسس أول محميات طبيعية على وجه الأرض في مكة والمدينة، للمحافظة على ثروتها النباتية والحيوانية من الانقراض، فمن أحرم بالحج أو العمرة عليه أن يحترم حيوانات البيئة ونباتها، فلا يحل له قتل الحيوانات أو قطع الشجر.

كما اهتم بالبيئة النباتية، فنهى عن إتلاف الزرع والحرث بالقطع أو الحرق بغير منفعة، حيث قال الحق عز وجل (وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) البقرة/ 205.

وشرع الإسلام قانونا عادلا يسمح بحيازة الأرض عند استثمارها, إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من غرس شجرة أو حفر واديا بدءا لم يسبق إليه أحد؛ وأحيا أرضا ميتة، فهي له قضاء من الله ورسوله" (مسند الإمام أحمد).

كما نهى الرسول صلى الله عليه والسلام جنوده عن قطع الأشجار إلا في الحالات الضرورة القصوى، فقال: "ولا تقطعوا شجرا إلا إذا اضطررتم"، وأوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه جيش الفتح المتوجهة للشام قائلا له: "وَلَا تَعْقِرَنَّ نَخْلًا وَلَا تُحَرِّقْهُ" (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّإِ).كما منع الإسلام قتل الحيوان وإيذاءه ونظم الصيد تنظيما دقيقا، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الانقراض، فقد منع الرسول صلى الله عليه وسلم صيد صغار الطيور، فقال: "لا تأتوا الفراخ في أعشاشها ولا تأتوا الفرخ في عشه حتى يريش ويطير".

ولم يغفل الإسلام عن الاهتمام بالبيئة المائية، حيث أمر بالمحافظة على البيئة المائية، باتجاهين: الأول، حمايتها من التلوث، والثاني النهي عن استنزاف مصادر المياه والاعتدال في الاستهلاك، فقال الله تعالى (وكلوا واشربوا ولا تسرفوا أنه لا يحب المسرفين) الأعراف/31، ونهى الرسول الكريم من التبول والبراز في مياه الأنهار أو بالقرب منها منعا لتلوثها، كما نهى من الإسراف في الماء حتى في الوضوء.

http://www.alhadeeqa.com/vb/showthread.php?t=303
و في وقتنا الحاظر أصبحت قضية البيئة بمشكلاتها المتعددة بدءا من تلوثها، واستنزاف مواردها، وصولاً إلى الإخلال بتوازنها، حديث العالم كله، حتى قال بعض الباحثين: لو كان للبيئة لسان ينطق، لصكت أسماعنا صرخات الغابات الاستوائية التي تحرق عمدا في الأمازون

 وأنين المياه التي تخنقها بقع الزيت في الخلجان والبحار، وحشرجة الهواء المختنق بغازات الدفيئة والرصاص في المدن الكبرى. 

ولتوصيف رؤية الإسلام للبيئة يقول الدكتور القرضاوي: إن البيئة خُلقت مهيأة لتحقيق مصلحة الإنسان وتوفير حاجاته، وإن الله تعالى خلقها بطريقة تفرض عليها أن تتكامل وتتعاون مع بعضها البعض

 ومن ثم فالحفاظ على أن يؤدي كلٌّ من مكونات البيئة دوره المنوط به يعتبر أمرا شرعيا، وذلك حتى لا يحدث خلل في الكون.

والناظر إلى الإسلام عقيدة وشريعة يجد أن رعاية البيئة تتصل بعدد من العلوم الإسلامية، وفي مقدمتها علم أصول الدين الذي يرى أن البيئة مخلوقة مثل الإنسان وأنها مكلفة بالسجود لله تعالي وتسبيحه ولكن بطريقة يعلمها الله تعالى

 فالإنسان ليس إلها في الكون ولكنه مخلوق مثل بقية الأشياء المحيطة به، إلا أن الإنسان مميز عليها بالعقل وبالإرادة.

وينطلق من هذه الرؤية الفلسفية الإسلامية للكون أمور أخرى، منها ضرورة ألا يفسد الإنسان الكون من حوله، وضرورة أن ينشر في الكون الخير والصلاح بمفهومه الشامل وأن يعمر الأرض بإحياء مواتها واستصلاح أراضيها.

وترتبط رعاية البيئة بعلم السلوك في الإسلام على اعتبار أن الدين في حقيقته هو السلوك والخلق، ولذا أعلنت النصوص الإسلامية الصريحة أن امرأة دخلت النار في قطة حبستها، وأن رجلا دخل الجنة في كلب سقاه بعدما رأى ما فيه من شدة العطش.

بل إن الإسلام نظر إلى الأمور البيئية نظر ود وحب، فجعل القرآن الكريم الحيوانات والطيور أمما مثل أمة الإنسان، ونص القرآن الكريم أن الشجر والدواب والجبال والنجوم تسجد لله تعالي مثل الإنسان المؤمن وأنها تسبح ربها. ويرى علماء الأخلاق المسلمون الكون (البيئة) على أنه آية من آيات الله تستوجب من الإنسان التفكر فيها، وأنه نعمة تستوجب الشكر والمحافظة عليه والاستمتاع بعنصر الجمال فيه وتنمية هذا الجمال؛ لأن كل شيء في البيئة من الضروري أن يظهر فيه بديع صنع الخالق سبحانه.

أما علم الفقه وأصوله فقد ارتبطا بالشأن البيئي ارتباطا كبيرا في حالة السلم والحرب على حد سواء، ووضع الفقهاء عددا من القواعد التي تنظم هذا الأمر مثل قاعدة "لا ضرر ولا ضرار"، وأن الشرع أتاح لولي الأمر فرض بعض العقوبات التعزيرية التي من الممكن اللجوء إليها في عصرنا الحالي لمن يسيئون إلى البيئة.

وأشار الدكتور القرضاوي إلى أن المحافظة على البيئة داخلة في مقاصد الشريعة الخمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، فإفساد البيئة إضاعة لمقاصد الشريعة الإسلامية.

كتاب "رعاية البيئة في شريعة الإسلام" للدكتور يوسف القرضاوي،
فلم يخلق الله سبحانه الإنسان ويدعه دون أن يهيأ له أسباب الحياة... لقد خلق النبات والحيوان وسائر المخلوقات وسخرها له سواء للتغذية أم الاستخدام أم للأمرين معاً وزوده بالطاقة للعمل وبالعقل للتصرف تصرفاً مفيداً، 

والله إذ أوجد المخلوقات والأشياء وأتاحها للإنسان أمره أن يتعامل معها بتعقل، فلا يسرف ولا يفسد، أي يتعامل بقدر لا ضرر فيه ولا ضرار، يأخذ بقدر حاجته وإقامة أموره دون استنزاف أو إجهاد أو إنهاك.‏ 

ولكن الإنسان من خلال مسيرته أسرف في استخدامه لعناصر المنظومة البيئية حتى أفسد المياه وأجهد الأرض وقطع الأشجار واستنزف الموارد ونتج عن ذلك مشاكل وصعوبات نتيجة لنقص الغذاء وتلوث المياه وفساد الهواء والقضاء على بعض الكائنات البرية والبحرية وغيرها.‏ 

كان هذا الإسراف نتيجة لعدم الأخذ بأوامر الله ونواهيه في قضايا البيئة المتعددة. والإسلام إذ أصدر تشريعاته في هذا الصدد جعل البيئة من القضايا التي تدخل في مجال العبادة، فالتمسك بأوامر الله ونواهيه عبادة، وعلى ذلك فإن تجنب رمي النفايات والقاذورات في الأنهار هي عبادة يثاب عليها الإنسان.‏ 

ويجد الناظر إلى القضايا البيئية من خلال منظور الإسلام أنه قد عالج قضايا البيئة معالجة متميزة منذ نحو 1400 عام تقريباً و لو اتبعت البشرية ما جاء به الإسلام في هذا الصدد لحافظت على بيئتها سليمة نظيفة.‏ 

وأول أمر اهتم به الإسلام في هذا الصدد هو صبغ الضمير الإنساني بصبغة الإيمان، مما يجعله ينظر إلى القضايا المختلفة بمنظور الإسلام، يتجنب الأذى والضرر ويسعى إلى الخير من تلقاء نفسه، وشتان بين من يكون وازعُهُ داخلياً من ضميره وبين من يخشى القانونَ ومحاسبة الناس.‏ 

والأمر الثاني الذي أتى به الإسلام هو أن المنطوق الإسلامي العام أو المنهج الإسلامي العام قد جاء بقواعد تنظم شؤون الحياة، وهذه القواعدُ تنطبق على كثير من القضايا كقاعدة لا ضرر ولا ضرار والتعامل في حدود الاعتدال فيما يأتيه الإنسان أو يدعه.‏ 

والأمر الثالث هو أن خلق العناصر البيئية الضرورية للحياة من ماء وحيوان ونبات وهواء وسخرها للإنسان من أجل استمرار حياته على الوجه الأفضل ونهى عن إجهادها وإفسادها أو القضاء عليها دون سبب مشروع، فقد ورد في القرآن والسنة الشريفة ما يدل على أهمية هذه العناصر وضرورة حمايتها والعناية بها، والأمرُ الرابع هو أن الإسلام قد اهتم بعناصر البيئة أيضاً لكونها تقدمُ نظرةً تعبدية إيمانية تدل على عظم الخالق وقدرته. (إن في خلق السماوات والأرض واختلافِ الليل والنهارِ لآيات لقوم يتفكرون((3).‏ 

والأمرُ الرابع وهو ما توفرهُ الطبيعة والحيوانُ من منظر جمالي يهذب النفسَ ويريحُ الشعور ويحملُ على الصفاء، فقال الله تعالى في كتابه الكريم (ولكم فيها جمالٌ حين تُريحون وحين تسرحون((4).‏

مجلة التراث العربي-- اتحاد الكتاب العرب-دمشق العدد 101 السنة السادسة والعشرون - كانون الثاني 2006 - المحرم 1427 
ما لا شك فيه أن غنى الموضوع وأبعاده في الإسلام تجعلان الباحثَ يعجز عن الإحاطة بمدى ما توصل إليه الإسلامُ في هذا الصددْ، وحسبنا أن نستعرض بعض الموضوعات البيئية ونشاهد كيف تعامل معها الإسلام بكل بساطة، ونبرهن كيف أن الإفادة من هذا التعامل يؤدي إلى بيئة سليمة.‏ 

أدرك المسلمون منذ القديم أثر البيئة في حياة البشر وسلامتهم الصحية، ولم يكتفوا بذلك بل طبقوه في اختياراتهم عند تمصير المدن وسكنى المناطق، ويروي ابن قتيبة الدينوري نصاً في عيون الأخبار يبين فيه عدم سكنى العرب في المدائن وانتقالهم إلى البيئة الملائمة وهي الكوفة واتخاذهم لها دار إقامة يعود إلى سبب بيئي, ويرى الجاحظ أن فساد البيئة لا يؤثر فقط في فساد الجسم، بل يعمل على فساد الطباع، وتلك لعمري إلماعة قيمة في تأريخ العلم البيئي العربي .‏ 

ويرجع ابن خلدون كثرة الموت أو الموتان كما عبر عنه في المقدمة إلى أسباب كثيرة منها المجاعات ووقوع الأوبئة، ويبين أن سبب ذلك يعود في الغالب إلى فساد الهواء لكثرة العمران ولكثرة ما يخالطه من الرطوبة والعفونات، ولهذا يقول فإنه من الحكمة أن يباعد الإنسان بين المساكن حتى يتمكن الهواء من التموج ليذهب بما يحصل في الهواء من الفساد والعفن 

ونظراً لأهمية نظافة مياه الشرب في صحة الناس فقد كان المحتسب في بغداد يخصص أمكنة للسائقين داخل النهر بعيدة عن الشط ومطارح الأوساخ ومجرى الحماميم ومواضع الدواب (كتاب العامة في بغداد ـ ص 347)‏ 

وقد عرف المسلمون أثر المناخ والموقع في الناحية الصحية، فقد قام السلطان العباسي عضد الدولة بالإفادة من موهبة الطبيب الرازي المشهور واستشاره في اختيار موضع لبناء البيمارستان العضدي في بغداد فذهب الرازي إلى نواح يطلب أصحها هواء وأطهرها جواً فعلق قطعة من اللحم في جهات مختلفة فالموضع الذي بقيت فيه قطعة اللحم أطول فترة دون أن تفسد فذلك هو المكان الصحي وهو المكان الذي اختاره لبناء البيمارستان العضدي. 

والإنسان مأمور بعمارة الكون ومأجور على ذلك ولكن دون إفراط أو تفريط، أو إفساد يلحق الأذى والضرر في مقومات الحياة وبالتالي في الإنسان وصحته، وبين سبحانه وتعالى مغبة الفساد والطغيان، فقال تعالى (ظهر الفساد في البر والبحر بما كَسَبَت أيدي الناس ليذيقَنهم بعضَ الذي عملوا لعلهم يرجعون. 

ومن الجدير بالذكر أن الأطباء المسلمين قد استنبطوا مبادئ عامة في المجال الصحي كالميزان الصحي الذي يحافظ على التوازن في الحياة والرصيد الصحي الذي يقوم على التغذية الرشيدة يقوي بها الجسم ويقاوم بفعلها الأمراض.‏

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-HealthScience
الإسلام وحماية البيئة:‏ 
إذا كانت العقوبات التي وضعها الحكام والحكومات على الناس الذين يخالفون المنظورات البيئية، تنفذ برقابة خارجية أي من خارج الإنسان، قد يقبل على مخالفة هذه القوانين إذا غاب الرقيب، أما الإسلام فقد جعل الرقابة تنبع من داخل الإنسان، لقد خلق فيه الوازع الديني الذي يأمره بالخير وينهاه عن الشر ودعا إلى تحكيم العقل والشرع في كل أوجه التعامل الحياتية.‏ 

فالله سبحانه وتعالى حين سخر العناصر البيئية للإنسان ووفر له التمتع بخيراتها وثرواتها، أمره أن يمنع الأذى والضرر ويحميها من التلف والفساد، قال تعالى (وأية لهم الأرضُ الميْتَةُ أحييناها وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجر فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملتْهُ أيديهم أفلا يشكرون((23).‏ 

فبماذا يشكر الإنسان ربه...؟ أيشكره على نعمه أم يشكره بالحفاظ على ما رزقه الله وسخره له وما جعله خليفة فيه. إنه يشكره على الحالين، يشكره على نعمه ويشكره أيضاً في‏ 

محافظته وحمايته لما سخره له من التلف والفساد والتدهور، قال تعالى (إن الأرض يرثها عبادي الصالحون((24) فمَنْ هم عباده الصالحون، هم كما وصفهم في كتابه العزيز (وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها((25) أي الذين قاموا بإعمار الأرض دون إسراف أو إفساد، بل هم من خلال ذلك حافظوا عليها وحموها من كل تدهور وخراب.‏ 

ومبدأ حماية البيئة في الإسلام يقوم على ثلاثة أركان:‏ 

1 ـ الركن الأول؛ وهو من أهم الأركان ويعمل على تهذيب النفس الإنسانية وطبعها بأخلاق القرآن.‏ 

2 ـ الركن الثاني وهو ما يتعلق بالأوامر والنواهي التي تنظم أمور البيئة والتي جاء بها القرآن والسنة الشريفة.‏ 

3 ـ الركن الثالث: القواعد العامة المستمدة من تعاليم الإسلام كالاعتدال وعدم التجاوز والتزام حدود الله وعدم الإضرار.‏ 

أولاً ـ قال الله تعالى في كتابه العزيز (كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله((26) لقد جعل الله الأمة الإسلامية من خير الأمم لأنه زودها بما يجعلها من خير الأمم، فشرع الأحكام المختلفة وأمرها بتمثل أخلاق الإسلام، فالمؤمن صادق عادل وغير معتد يتوخى الله في كل عمل ويسترشد بهدية في كل قضية وأمر، لذلك نراه لا يفسد عنصراً من عناصر الطبيعة، فلا يلوث ماء ولا يستنزف مورداً، أو يقتل حيواناً دون سبب أو غاية، هذا الإنسان الذي نشأ وترعرع في أحضان الإسلام يشكل عنصر أمان ونسجاً ملتحماً وشبكة من الأنشطة والعلاقات المفيدة، يحمي الأرض ولا يخربها ويعمرها ولا يهدمها ويستصلحها ولا يهملها.‏ 

ثانياً ـ يتعلق الركن الثاني بالنصوص القرآنية ونصوص الأحاديث التي جاءت لتنظم شؤون الحياة وتبين حدود الحلال والحرام فيه، ومن هذه الشؤون البيئة، فقد أمرنا الله في شرعه الكريم بعدم الإسراف فكل شيء عنده بمقدار، وتجاوز هذا المقدار يعد خللاً في التوازن الذي تكلمنا عنه في أبحاث سابقة، قال الله تعالى (وخلق كل شيء فقدره تقديرا ) الفرقان ـ كما قال (وكل شيء عنده بمقدار((27) وحين خلق الله كل شيء بمقدار، فإن على الإنسان أن يتصرف في الطبيعة بمقدار، أي بالمقدار الذي لا ينهكها ولا يتلفها، بل أزيد، فقال الله تعالى (ولا تعثوا في الأرض مفسدين((28)‏    (1)
المحميات البيئية في الإسلام:‏ 

من أجل الحفاظ على الأنواع وعدم انقراضها أوجد علماء البيئة ما يسمى بالمحميات البيئية من التلف والأنواع من الانقراض.‏ 

وفكرة المحميات فكرة قديمة أتى بها الإسلام وطبقها واقعياً، وهي تشير إلى رقة الإسلام وعطفه ورهافة حسه في تعامله مع الحيوان والشجر والنبات، كما تدل على حرمة المكان وعلى منزلته و سمو قدره عند الله وعند المسلمين‏ 

ولم يقتصر الإسلام على إنشاء المحميات، بل حرم على الإنسان وهو في حالة معينة من أحوال العبادة التعرض للبيئة، فقد حرم على المحرم وهو يؤدي فريضة الحج الصيد وقطع الشجر وإلحاق الأذى بالمخلوقات، إلا دفاعاً عن النفس أو اتقاء الضرر، ومن أشهر المحميات التي أوجدها الإسلام هي محمية مكة ومحمية المدينة.‏(2)

(1) التربية البيئية في الإسلام: د. منير سعد الدين بن محمد، بيروت‏
(2) http://www.awu-dam.org/trath/101/turath101-010.htm
}-الخاتمة ,,
و في الختام تبين لنا  أن الإسلام اهتم بالبيئة و قضاياها و عالجها معالجة فريدة 

فركز على ضمير الفرد وصقله  ليكون وازعاً داخلياً في تعامله مع ما يحيط به 

وجعل العناية بالبيئة والحفاظ عليها من ضمن العبادة 

}-المصادر و المراجع ,,
http://www.alhadeeqa.com/vb/showthread.php?t=303
كتاب "رعاية البيئة في شريعة الإسلام" للدكتور يوسف القرضاوي،
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http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&pagename=Zone-Arabic-HealthScience
التربية البيئية في الإسلام: د. منير سعد الدين بن محمد، بيروت‏
http://www.awu-dam.org/trath/101/turath101-010.htm
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